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أوســلــو، وقبله  اتفاق  بــدأت تطبيقات  منذ 
اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة، تخط 
خطوطها الــكــارثــيــة فــي واقـــع الــصــراع مع 
الصهيوني، أخذت »مقتضيات«  الاحتلال 
ا من  هــــذه الاتـــفـــاقـــات تــتــوالــى تــبــاعــا، بــــدء
إضــاعــة فـــرص نــجــاحــات مــواصــلــة الكفاح 
الوطني التحرّري، مرورا بإضاعة مزيد من 
الأراضي الفلسطينية والعربية، وبدء العد 
التنازلي عما تبقى من الـ 27 ألف كيلومتر 
مربع من فلسطين، وصولا إلى ما نشهده 
اليوم من إقامة علاقات تحالفية وتطبيعية 
وشــــراكــــات مــخــتــلــفــة مـــع كـــيـــان الاحـــتـــلال؛ 
وعربية،  فلسطينية  أدوات  مــن  بتشجيع 
فقدت مناعاتها الوطنية، وقدّمت دفاعاتها 
ــد إلـــى  ــ لــقــمــة ســـائـــغـــة لـــعـــدو تـــاريـــخـــي، وفـ
بلادنا من كل أصقاع الأرض، وعلى يديه 
ــــدي مــحــالــفــيــه الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين،  وأيـ
الفلسطيني  الشعب  نكبات  صناعة  جــرت 
ستبقى  التي  القضية  الوطنية،  وقضيته 
النقيض التاريخي لما أسمي يوما »المسألة 
وترسيخ  اختلاقها  جــرى  التي  اليهودية« 
كــيــانــهــا الاســتــيــطــانــي رمـــزيـــا وفــعــلــيــا في 
ــن  ــوطــ والــ الأرض  ــاب  ــســ حــ عـــلـــى  بـــــلادنـــــا، 
من  مباشريْن  وإســنــاد  بدعم  الفلسطيني، 
ا  ــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري، بـــدء إمــبــريــالــيــات الـ
مــن وعـــد بــلــفــور الــبــريــطــانــي، وصــــولا إلــى 
»وعــد تــرامــب« الأمــيــركــي، ووعـــود تابعيه. 
 وفــــــي قـــلـــب هــــــذا الــــوعــــد/ 

ّ
وعــــلــــى حـــــــــواف

الوعود الأخيرة، يقدّم المستسلمون العرب 
ــن مــطــبّــعــي  ــاعـــدة مــ ــمـــسـ ــبّـــعـــوهـــم، وبـ ومـــطـ
ــزم مــن  ــلـ ــا يـ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــــل مــ

مهند مبيضين

يصرّح رئيس مجلس النواب الأردني، عبد 
الكريم الدغمي، وهو نائب ممتد الحضور 
من بداية حقبة التحول الديمقراطي العام 
أخــيــرا، رئاسة  إلــى توليه،  1989، وصـــولًا 
إن مجلس  عــشــر،  التاسع  الــنــواب  مجلس 
النواب الحالي يشبه مجلس العام 1989، 
الذكر بالنسبة  ا بأن بالمجلس طيب 

ً
تيمن

للجمهور الأردني.
لــرئــيــس اللجنة  يتبع ذلـــك أردنـــيـــا نــشــاط 
المــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، 
ــال بـــرلمـــانـــي على  ــاعـــي، وســـجـ ــرفـ ســمــيــر الـ
الــيــوم في  باتت  والــتــي  اللجنة،  مخرجات 
إثبات ثقته ووجـــوده، مع  يد برلمان يريد 
ما رافــق ذلــك من جــدل أردنــي بشأن اتفاق 
مبدئي مع إسرائيل لصفقة الطاقة مقابل 
ــلـــن عـــن تــوقــيــعــهــا فـــي دبــي  المـــــاء الـــتـــي أعـ
ــيــــرا، وبـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة فــيــمــا يخص  أخــ
ــارع  ــشـ ــا، يـــرفـــضـــه الـ ــيـ ــنـ ــا أردنــــيــــا وطـ ــأنـ شـ
الإسرائيلي.  العدو  مع  تطبيعا  باعتباره 
إذ لا يبدو المزاج الأردني العام قابلا لفكرة 
الاتــفــاق ومــســوغــاتــه، فيما تــرى الحكومة 
تــحــدّي المــيــاه كــبــيــرا جـــداً، ولا يمكن تركه 
لمزاج الجمهور. وفي سياق الجدل الأردني 
خرج الخبير المائي والوزير السابق، منذر 
حدادين، مؤكّداً على وجود الماء الجوفية 
بكثرة في طبقات الأرض الأردينة، ومقدّماً 

أدلة علمية على طرحه.
يــأتــي مــلــف المــــاء بــحــرج كــبــيــر لــلــحــكــومــة، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــدمــــا عــــــــاش الأردنـــــــيـــــــون 
ــكــــوى الــتــي  ــشــ ــلـــف الــــطــــاقــــة والــ ــة مـ ــيـ أحـــجـ
قدمتها الحكومة على ملف توليد الطاقة 
الــشــمــســيــة مـــن شــــركــــاتٍ عــالمــيــة وبــمــبــالــغ 
هــائــلــة، خــصــوصــا أن الأردن دخـــل أخــيــرا 
بالطاقة  لبنان وســوريــة  تــزويــد  فــي ملف 
يستخدمه،  لا  الـــذي  إنتاجه  عــن  الفائضة 
ات عقود 

ّ
لتعويض ما يدفعة من مستحق

واتــفــاقــيــات دولـــيـــة مـــع الــشــركــات المــولــدة 

عبد الباسط سيدا

ــد، بــــعــــد ســلــســلــة  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــاد الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ كـــــــان الاعـ
مع  التطبيعية  الــخــطــوات  مـــن  مــتــســارعــة 
حكم بشار الأسد التي أقدمت عليها دول 
عربية عــدة، أن الطريق قد باتت مفتوحة 
أمام هذا الحكم للعودة إلى جامعة الدول 
العربية، وهو الأمر الذي سعى الروس، ولا 
يزالون، من أجله، على أمل تسويقه دولياً. 
ولكن يبدو أن هذا السيناريو قد اصطدم 
الخاصة  بالمفاوضات  علاقة  لها  بعقباتٍ 
بــالمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وأخــــرى بــرزت 
التصريحات  فــي  الــتــوتــر  تصاعد  نتيجة 
ــــين الـــــــــروس والأمـــــيـــــركـــــان عـــلـــى خــلــفــيــة  بـ
الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، 
لافت  أميركي  بثقل  الأطلسية  والمــنــاورات 

في البحر الأسود. 
وقد جاء الإعلان الفرنسي المتشدّد الخاص 
القمة  إلـــى  الأســـد  بــشــار  باحتمالية دعـــوة 
الــعــربــيــة المــقــررة فــي الــجــزائــر، لــيــؤكــد عــدم 
وجـــود تــوجــه أوروبـــــي، عــلــى الأقـــل راهــنــاً، 
للسير في الخطط الروسية في هذا المجال، 
مـــا دام هــنــاك تــهــديــد روســــي لأوروبـــــا من 
ــا. كــمــا أن أزمـــــة الــلاجــئــين  ــيــ خــــلال أوكــــرانــ
قد  البولونية  البيلاروسية  الــحــدود  على 
سّرت، هي الأخرى، من الجانب الأوروبي، 

ُ
ف

الأوروبــيــين،  على  للضغط  محاولة  بأنها 
عبر اســتــخــدام ورقـــة الــلاجــئــين، وأبــعــادهــا 
ــة يـــقـــف وراهـــــا  ــاولـ الإنـــســـانـــيـــة، وهـــــي مـــحـ
الـــــــروس، عــبــر حــلــيــفــهــم الـــعـــضـــوي رئــيــس 
بــيــلاروســيــا، ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. كما 
الأميركي  الجانب  من  صــدرت تصريحات 
عـــن عــــدم وجــــود نــيــة أمــيــركــيــة بــالانــفــتــاح 
على حكم بشار، وعدم وجود ضوء أخضر 
هذا  عليه؛  الانــفــتــاح  على  أمــيــركــي يشجع 
إذا  التخفيفية،  الــخــطــوات  مــن  الــرغــم  على 
صح التعبير، التي قامت بها وزارة الخزانة 
ــاءات  ــنـ ــثـ ــتـ ــنـــح اسـ ــة مـ ــهـ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـ
الـــصـــبـــغـــة  ذات  الــــتــــجــــاريــــة  ــلــــتــــعــــامــــلات  لــ
الإنسانية في سورية، تشمل حتى بعض 
اللهجة  أن  المعني. كما  الحكم  المقرّبين من 
إيــران  مــحــاولات  تجاه  الأميركية  الحازمة 
التسويفية في سياق المفاوضات الخاصة 
بالملف النووي تشير إلى استبعاد توافق 
ــــدى  ــــي المـ ــلـــى الأقـــــــل فـ أمــــيــــركــــي روســـــــــي، عـ
المــنــظــور حـــول المــلــف الـــســـوري. ويـــبـــدو أن 
هــــذا المـــوقـــف يــلــقــى الــتــفــهــم والـــتـــأيـــيـــد من 
يــدركــون تماماً  الذين  الأوروبــيــين أنفسهم 
لــيــســوا فـــي وارد الإقـــــرار بحق  ــــروس  الـ أن 
بحريتها،  خياراتها  تحديد  فــي  أوكــرانــيــا 
فهم )الــروس( يعتبرون أن الأخيرة ركيزة 
أساسية من ركائز مشروعهم »الأوراسي« 
الذي يحاولون من خلاله استعادة أمجاد 
ــقــــوة الــعــظــمــى الـــتـــي حــــازوهــــا فــي  دور الــ
والسوفييتية،  الامــبــراطــوريــة  المــرحــلــيــن، 
فـــالـــروس يــعــتــبــرون أوكـــرانـــيـــا وبــولــونــيــا 
ودول البلطيق وجورجيا، إلى جانب دول 
آسيا الوسطى ذات الغالبية غير الروسية، 
ا من فضائهم الحيوي الــذي يعملون  جــزء
من أجل إعادة السيطرة عليه، والتمسّك به 
في مواجهة التمدّد الأطلسي. وفي المقابل، 
هناك تأكيد غربي، لا سيما أميركي، مفاده 
ترك وحدها، بل ستحصل 

ُ
بأن أوكرانيا لن ت

المطلوب في مواجهة أي خطر  الدعم  على 
روســي. ويبدو أن الجانب الأميركي، وفي 

خـــدمـــات المــــشــــورة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والفنية والاقتصادية، في عمليات سمسرةٍ 
مفضوحةٍ لم تعد تخفى أو تتخفى، طالما 
بــهــا من  أن مصالحهم مــصــانــة ومــعــتــرف 
ــعـــون إلـــى  ــم يـــسـ ــ ــاه، وهــ ــ ــركــ ــ الاحـــــتـــــلال وشــ
استكمال نواقص و»مقتضيات« التسويات 
الـــتـــي جــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا مــنــذ »كــامــب 
إلــى »أوســلــو« وملحقاته.  ديفيد« وصــولا 
مــن هـــذه »المــقــتــضــيــات« الــتــي تــبــدو الــيــوم 
أكثر إلحاحا ما أضحى يُقدم عليه البعض 
بأحقية  تسليم  من  والعربي،  الفلسطيني 
الوجود اليهودي في فلسطين، حين يجهر 
هؤلاء بالقسمة والتقاسم حتى بالمقدّسات 
المقدسية، مستندين إلى مزاعم وتأويلات، 
ــقـــوّلات وتــقــويــلات ديــنــيــة وغــيــرهــا،  بــل وتـ
تسلم زورا وبهتانا بكون فلسطين »أرض 
ميعاد« ليهودٍ وفدوا من كل أصقاع الأرض، 
وا محل من كان الوطن الفلسطيني 

ّ
كي يحل

وطنا لهم منذ ما قبل الكنعانيين، وصولا 
ينبغي  التي  العربية  هويتهم  تبلور  إلــى 
لــوجــود  تــاريــخــيــا  نقيضا  عليها  الــحــفــاظ 
بدعم  فلسطين  في  »استقرّ«  تاريخي  غير 
إلى  استنادا  الغربي،  الاستعمار  دول  من 
وتقوم  قامت  وزبائنية  تشاركية  مصالح 

على تقاسم المغانم.
كــذلــك يــبــدو أن مـــن »مــقــتــضــيــات« أوســلــو 
ــنـــي  ــفـ ــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـ ــلـ ــ المـــــســـــتـــــجـــــدّة عـ
والثقافي، تلك الأعمال التي تحشر أنوفها 
في ما لا يعنيها، ولا تعني قضية الشعب 
ــا تــعــنــي  ــيـــة، بـــقـــدر مــ ــنـ الــفــلــســطــيــنــي الـــوطـ
ســيــاســات تــطــويــع وتــطــبــيــع تــشــاركــيــة مع 
الاحــتــلال؛ وإلـــى حــدٍّ بــات تــزويــر الحقائق 
الفلسطينية،  بالقضية  الخاصة  والوقائع 

ولـــو عــلــى حــســاب وطـــن تــاريــخــي وشعبه 
ــثــــر أصــــالــــة، وأرضـــــــه الـــشـــاهـــد الـــحـــي،  الأكــ
كونها أرض الفلسطينيين الأكثر تاريخية 
ــلــــك الأبـــــــــواق  ــة مـــــن كـــــل تــ ــيــ ــربــ وأصــــــالــــــة عــ
الــنــابــحــة، فــي حــظــيــرةٍ وعــلــى أعــتــاب كيان 
الــغــدر والاحــتــلال والــفــاشــيــة الصهيونية، 
لــلــقــبــول بــهــم حــكّــامــا مــســتــبــدّيــن، ينيبون 
ــبـــروا  ــعـ ــتـــهـــافـــتـــين كـــــي يـ ــم نــــــكــــــراتٍ مـ ــهـ ــنـ عـ
ة غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة، 

ّ
ــاذ ــ ــــشـ عــــن مـــواقـــفـــهـــم الـ

ــم لـــيـــســـوا يـــعـــبّـــرون عــــن طــبــائــعــهــم أو  ــ وهـ
يعبّرون  مــا  بقدر  التطبيعية،  توجهاتهم 
ــوع، اســتــجــابــة  ــنــ ــخــ ــواقــــف الــــــذل والــ ــن مــ عــ
التعبير  يــجــرؤون  مــزمــنــة، لا  نــقــصٍ  لعقد 
عنها، فيحيلونها إلى صغار الصغار من 
حــثــالات المــرتــزقــة، يــتــقــوّلــون ويــزعــمــون ما 
شاء لهم هوى أسيادهم أن يتفوهوا به من 

ترهات. لسنا هنا أمام مصالح تطبيعية، 
بـــقـــدر مـــا نــحــن فـــي مــواجــهــة طــبــيــعــيــة مع 
»مــتــأســرلــين جــــدد« هـــم أعـــــوان لــلاحــتــلال، 
بوعي منهم ينخرطون بمشاركته التسلط 
على شعبهم. ولا يكتفون بذلك، بل يدعون 
أمثالهم من عرب لا أدريين، لا يبالون بغير 
تــرســيــخ ســلــطــانــهــم، وزجّ أنــوفــهــم فـــي كل 
أمينين  لــيــســوا  قــضــايــا  مــن  مــا لا يعنيهم 
عــلــيــهــا، ولــــم يــؤمــنــوا بــهــا يـــومـــا، وهــــا هم 
اليوم يذهبون بعيدا إلى العمل على تبرير 
ترديد  لأبواقهم  تاركين  منها،  انسحابهم 
للفلسطينيين،  ليست  فلسطين  أن  مــزاعــم 
الأرض  بـــتـــلـــك  مـــنـــهـــم   

ّ
أحـــــــق الــــيــــهــــود  وأن 

»الموعودة« والمرصودة لهم »أرض ميعاد« 
ها تكون مقبرتهم فعليا في يوم 

ّ
مزعوم، عل

مــن الأيـــــام، لا وفـــق مــا يــجــري تـــرديـــده من 
العقل.  يستسيغها  لا  وأســاطــيــر  خــرافــات 
ســاعــتــهــا، مــــاذا ســيــضــيــف الــنــاعــقــون إلــى 
تــرّهــاتــهــم ومــزاعــمــهــم وتــقــوّلاتــهــم، فــي ظل 
تواصل ذل الهزائم الحضارية، وهي ترقى 
إلــــى كــونــهــا مـــن طــبــائــع المـــهـــزومـــين لا من 
مسلكيات تطبيعهم، والخضوع لأعدائهم 
ومـــعـــاداة أشــقــائــهــم، كــمــا هــو حــالــنــا الــيــوم 
بــســيــادة ثــقــافــات سلطوية مــيــتــة، وإحــيــاء 
أيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا الـــقـــاتـــلـــة، ومــنــافــحــتــهــا 
ــعــــدل والـــحـــريـــة  ــل قـــيـــم الــ ومـــواجـــهـــاتـــهـــا كــ

والإنسانية والنهوض والتقدّم.
عديدة  عربية  رسمية  أنظمة  بــاتــت  هــكــذا 
تتجه، لأسباب داخلية وخارجية مختلفة، 
إلـــى تطبيع الــعــلاقــات مــع كــيــان الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي، قبل الــتــوصــل إلــى حــل عــادل 
الفلسطينية؛ في وقتٍ باتت هذه  للقضية 
إسرائيل  مــع  التطبيع  أن  تعتقد  الأنــظــمــة 

يــســاعــدهــا فـــي حــمــايــة أمــنــهــا، وتــقــريــبــهــا 
مــــن واشـــنـــطـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــوقــف 
هــذا  مــن  ومــوقــف شــعــوبــهــا  الفلسطينيين 
ــرأي الـــعـــام الــعــربــي  ــ الــتــطــبــيــع، عــلــمًــا أن الــ
الاعــتــراف  كبيرة،  بأغلبية  يــرفــض،  زال  مــا 
ـــدت عـــلاقـــات بعض 

ّ
بــإســرائــيــل. وقــــد تـــوط

ــة الــتــحــالــف  ــــدول مـــع إســرائــيــل إلـــى درجــ الـ
يجعل  ما  دبلوماسية؛  علاقات  إقامة  قبل 
ــرًا عـــن الــوصــف،  مــصــطــلــح الــتــطــبــيــع قـــاصـ
لــكــن الــتــركــيــز يبقى عــلــى خــطــوات تطبيع 
الــرأي العام  العلاقات، نظرًا إلى حساسية 

العربي الشديدة ضده. 
ــا أن هـــذا المـــوقـــف لـــم تــؤثــر  ــحًـ ويـــبـــدو واضـ
للشعوب  الداخلية  والقضايا  الهموم  فيه 
الــعــربــيــة؛ فــالــعــلاقــة مــع إســرائــيــل مدفوعة 
بحسابات الأنظمة ومصالحها، ولا علاقة 
 

ً
للشعوب بها من قريب أو من بعيد، فضلا
ــدرك أن  عــن أن الــــرأي الــعــام الــعــربــي بـــات يـ
ما يسمّى »السلام مع إسرائيل« لم يحقق 
التي  العربية  الـــدول  فــي  للشعوب  الــرخــاء 
»السلام«  هــذا  وأن  معها،  اتفاقياتٍ  عت 

ّ
وق

ــات فــي  ــ ــــلاحـ ــــف الإصـ ــان مــــن مــــصــــادر وقـ ــ كـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــاكــــمــــة، بــيــنــمــا  ــمــ الأنــــظــ
ــرار الــعــالــم ســوف  ـــ الــشــعــوب الــعــربــيــة وأحـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  يــعــتــبــرون  يــبــقــون 
ــة الــــتــــي يــنــبــغــي  ــادلــ ــعــ ــــدس الـــقـــضـــايـــا الــ ــ أقـ
ــنـــادهـــا حتى  ــتـــمـــرار فـــي دعــمــهــا وإسـ الاسـ
ــرٌ لم  ــو أمــ الانــتــصــار الــنــاجــز لــشــعــبــهــا، وهـ
الرسمية  الأنــظــمــة  تستطيع  ولــن  تستطع 
والمكشوفة،  المــعــروفــة  بطبائعها  العربية، 
تــغــيــيــرات؛ لا لصالح شعوبها  أي  إحـــداث 

ولا لصالح الشعب الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

للطاقة البديلة، وأحد هذه العقود منظور 
في المحاكم الدولية.

ــة الــــــذي وقـــــع فــــي عــهــد  ــاقـ  مـــلـــف الـــطـ
ّ

يـــظـــل
حكومة عبدالله النسور أحد أهم أحجيات 
الـــفـــشـــل والــــجــــدل الأردنـــــــــي، والـــــــذي طــالمــا 
 عصي على 

ٌّ
حاول الناس فهمه، لكنه ملف

الفهم، ولا يفهمه إلا من وضع رقبة الأردن 
الــكــهــربــائــيــة بــيــد تــلــك الــشــركــات وعــقــديــن 
مــقــبــلــين، فــكــيــف لــبــلــدٍ يـــــزوّد دول الــجــوار 
سواد  يعاني  وفيما  الكهربائية،  بالطاقة 
الــنــاس والــصــنــاعــيــون والمــســتــثــمــرون فيه 
من ارتفاع كلفة الطاقة وفاتورة الكهرباء، 
وهذا أمرٌ مؤثر برفع كلفة التكاليف في كل 

ما ينتج ويباع للمواطن.
الراهنة  الخصاونة  بشر  حكومة  تبدو  لا 
راغبة بسجال طويل ومعقد مع الجمهور 
والــنــقــابــات والأحــــــزاب، ولا يــبــدو الــشــارع 
مــســتــعــدا لــقــبــول أي مــســوغ حــكــومــي في 
تــبــريــر الاتـــفـــاق مـــع الـــعـــدو، بــعــدمــا عــاش 
بكل  نتنياهو   – تــرامــب  الأردنـــيـــون حقبة 
شــهــدتــهــا  ومـــــا  الأردن،  عـــلـــى  ضـــغـــوطـــهـــا 
ــاب إلـــى  ــ ــذهــ ــ ــي الــ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــن مـــمـــانـــعـــة أردنــ ــ مـ
»صفقة الــقــرن«، وكــان مــن أبــرز مخرجات 
الغمر  منطقتي  اســتــعــادة  المــمــانــعــة  هـــذه 
المحتل  كانتا في حيازة  اللتين  والباقورة 
الثاني  عبدالله  الملك  ودفـــاع  الإســرائــيــلــي، 
ــبـــدأ الـــســـيـــادة  ــة عـــلـــى مـ ــاومـ ــــدم المـــسـ عــــن عـ
ــة والـــوصـــايـــة عــلــى الـــقـــدس، وفــي  ــيــ الأردنــ
الترامبية  السياسة  ورفــض  عنها  الــدفــاع 
حولها. آنـــذاك، عــاش الأردنــيــون على تلك 
الحالة التي سجّل فيها ثبات بلدهم على 
مــبــدأ رفـــض »صــفــقــة الـــقـــرن« حــالــة عالية 
لسياسات  الشعبي  التأييد  منسوب  مــن 
القضية  مـــن  ومــوقــفــه  الــخــارجــيــة،  الأردن 
الفلسطينية، وبالتالي تأييد العلاقة التي 

كانت باردة مع العدو الإسرائيلي.
 
ً
الــراهــن، يبدو الأمــر مختلفاً ومخجلا فــي 
بعض الشيء، فبعد تلك الصلابة الأردنية 
في مواجهة الضغوط المشتركة الترامبية 

ســيــاق مــســاعــي الــضــغــط عــلــى الــــروس، قد 
تمكّن من تخفيف حدّة التشنج مع الصين 
بــعــد الــقــمــة الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت بين 
الرئيسين، الأميركي جو بايدن والصيني 
شــي جــين بينغ، والــتــي تــوافــقــا فيها على 
إلى مواجهة، وركّــزا  المنافسة  عدم تحويل 

على التعاون ليكون بديل الصراع.
مــــــــا يُــــســــتــــنــــتــــج مــــــــن هــــــــذ المـــــســـــتـــــجـــــدّات 
والــتــصــريــحــات أن المــلــف الـــســـوري مــا زال 
يــمــثــل ورقـــــة شــــدٍّ وجـــــذب بـــين الأمـــيـــركـــان 
ــة، وبـــــــين الأمــــيــــركــــان  ــ ــهـ ــ والــــــــــــروس مـــــن جـ
والإيرانيين من جهة ثانية. كما أن الوضع 
 مع ما يجري في 

ً
السوري ما زال متداخلا

العراق ولبنان. هذا في حين أن الموضوع  
الأوكــــــرانــــــي قــــد بـــــــات، هــــو الآخــــــــر، عــامــلا 
مع  النهائية  التفاهمات  لإمكانية   

ً
معرقلا

الروس في سورية.
لــقــد تــكــيّــف المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــع الــوضــع 
الـــســـوري الــــذي مـــا زالــــت مــقــاربــتــه تــجــري 
تــوجــد  لا  دام  فــمــا  الأزمــــــة،  إدارة  بــعــقــلــيــة 
مـــعـــارك مــفــتــوحــة عــلــى الأرض الــســوريــة، 
وليست هناك قوافل جديدة من اللاجئين 
ــــن، لــيــنــضــمــوا إلــى  الــبــاحــثــين عـــن مــــلاذ آمـ
مــا يــزيــد على عــشــرة مــلايــين ســـوري ممن 
تــركــوا بــيــوتــهــم وأرزاقـــهـــم، وتــحــوّلــوا إلــى 
نـــازحـــين أو لاجــئــين فـــي الـــداخـــل الــســوري 
ودول الــــجــــوار، فــــإن هــــذا الـــوضـــع لـــم يعد 
المتمركز  الـــدولـــي،  المــجــتــمــع  أهــتــمــام  يثير 
راهناً حول قضايا أخرى. ولذرّ الرماد في 
الأعين، وربما للتحرّر من عقدة الذنب، يتم 
الــتــركــيــز عــلــى ضــــرورة إدخــــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة الــتــي بـــاتـــت، فـــي جــانــب كبير 
منها، مرتعا للفاسدين من تجار الحروب 
والأزمــــات، وهــي مــســاعــداتٌ لا تغطي، في 
الأساس، سوء الجزء اليسير من الحاجات 
الذين تزيد  المحتاجين  للسوريين  الفعلية 
التقارير الأممية على %80  نسبتهم وفق 
من السوريين. فالمساعدات، على أهميتها، 
 عـــن تــقــديــرنــا مـــن يــقــدّمــهــا بــدوافــع 

ً
فــضــلا

إنـــســـانـــيـــة، لــــم، ولــــن تــضــع حــــداً لــلــمــأســاة 
الــســوريــة بــأبــعــادهــا المــعــقــدة المــؤلمــة؛ وهي 
المـــأســـاة الــتــي يــتــحــمّــل حــكــم بــشــار الأســـد 
الأولـــى، كما يتحمّل  ورعــاتــه مسؤوليتها 
الــدولــي، هــو الآخـــر، قسطاً كبيراً  المجتمع 
من المسؤولية نتيجة السياسة الضبابية 
غير الواضحة  التي اعتمدها، منذ البداية، 

ــلـــطـــوي، الــفــلــســطــيــنــي  لـــــدى بــعــضــهــم الـــسـ
بالمروق.  يمكن وصفه  مما  أكثر  والعربي، 
أو  فـــنـــي  عـــمـــل  ــةٍ لأي  ــ ــالـ ــ ــن رسـ مــ يـــكـــن  وإن 
ثــــقــــافــــي، فـــــلا يـــنـــبـــغـــي تــــجــــاهــــل الـــقـــضـــيـــة 
 
ٌ
الأســــاس أو الاســتــهــانــة بــهــا، فــهــي قضية

مقدّسة لشعب الأرض والوطن الفلسطيني 
والـــعـــربـــي عــمــومــا؛ وإلا نـــكـــون قـــد فــرّطــنــا 
فلسطين،  في  التاريخية  بحقوقنا  مسبقا 
ــبـــه ســـــــواه.  ــعـ ــن الـــــــــذي لا وطـــــــن لـــشـ ــ ــوطــ ــ الــ
ــا يـــقـــال أو يـــزعـــم عـــن تـــوجـــهـــات بعض  ومــ
الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــمــثــل المــوقــف 
الأصيل لشعب الأرض الفلسطينية، لا في 
الداخل ولا في الخارج، بقدر ما يمثل هذا 
البعض »دولة السلطة« بموجب اتفاقاتها 
مـــع الاحـــتـــلال الــتــي هـــدفـــت، مــنــذ الــبــدايــة، 
إلــــى إقـــامـــة شــبــه دويـــلـــة كـــهـــذه، ســلــطــويــة 
بالأساس، لا تنتمي إلى جنس الــدول، ولا 
ى حقوقهم وتدافع 

ّ
تمثل مواطنيها أو تتبن

المجتمع  يقرّها  التي  الحقوق  وهــي  عنها، 
الـــدولـــي وكـــل مــنــظــومــات حــقــوق الإنــســان 
والشعوب في العالم، وما يجري في »دولة 
تعبيرا  الأصــدق  يتعدّى كونه  السلطة« لا 
صلتهم  انقطعت  وظيفيةٍ  مجموعاتٍ  عــن 
وبــالــتــالــي،  الــوطــنــيــة.  وبقضيته  بشعبهم 
منظومة  كــامــل  عليهم  ينطبق  أن  يـــراد  لا 
الحقوق التي استحقها ويستحقها شعب 
الـــــ 27 ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، الأمـــــر الـــذي 
والتضييع  والــتــطــبــيــع  الــتــطــويــع  أضــحــى 
ــهـــذه المـــجـــمـــوعـــات مــــن طــبــائــع  بــالــنــســبــة لـ
الأمور في الداخل السلطوي، في وقتٍ يُراد 
التي  القطيعية  بالمصالح  اللحاق  للخارج 
أضــحــت تــنــســاق انــســيــاقــا خــلــف هــوجــات 
وموجاتهما،  للعدو  والاستسلام  الانهزام 

والإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــــات الــــشــــارع يـــتـــســـاءل: 
لمــاذا الــعــودة إلــى عــلاقــات أفضل عنوانها 
المصالح، في حين أن أكثر الملفات الوطنية، 
وهو ملف الطاقة، لا يبدو واضحا بما فيه 

الكفاية لدى الجمهور؟
يراهن الجميع، في مقابل ذلك، على موقف 
مجلس النواب من تلك الحالة، خصوصا 
عبد  النائب  مــع  الحالية  رئاسته   

ّ
ظــل فــي 

سياسيّاً  إرثــاً  يملك  الــذي  الدغمي  الكريم 
نــظــيــفــاً، وهــــو أقـــــرب إلــــى الـــخـــط الــقــومــي. 
عبر 

ُ
 رهــان الجمهور الــذي ت

ّ
لــذا، هو محل

ــقــــدانــــه الــثــقــة  ــــن فــ اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي عـ
رات متدنية. 

ّ
بمجلس النواب بمؤش

ــذا الـــجـــو المـــعـــقـــد، يــبــقــى مــلــف  ــ فــــي مـــثـــل هـ
الحريات أيضا أحد أبرز تحدّيات حكومة 
الخصاونة، وأكبر تحدّيات مجلس النواب 
الذي عليه استعادة الثقة بجمهوره الذي 
انتخبه في ظل جائحة كورونا. ويطالبه 
اليوم باتخاذ مواقف جذرية تجاه مسألة 
التطبيع وفي الدفاع عن حرية الرأي. وهنا 
ــات فـــي مـــأزق  ــقـــول إن الــجــمــيــع بــ يــمــكــن الـ
بسبب إعــلان النوايا في الاتــفــاق الأردنــي 

الإسرائيلي بشأن الطاقة مقابل الماء.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

فـــي مــقــاربــتــه المــــوضــــوع الــــســــوري. ولــكــن 
الــــذي يــثــقــل كــاهــل الــســوريــين المــنــاهــضــين 
حكم بشار الأســد، المستبد الفاسد المفسد 
بالتشكيلات  الثقة  فــقــدان  غــيــره،  مــن  أكثر 
الــرســمــيــة الــتــي تــتــحــدّث بــاســمــهــم، وعـــدم 
بديل  تقديم  فــي  عليها  التعويل  إمكانية 
بــديــلٍ كــان  أولًا،  لــلــســوريــين  ســـوري مقنع 
من شأنه الإسهام في الخروج من الحلقة 
المفرغة التي تطحن السوريين في كل يوم.  
فــمــا يــحــتــاجــه الــســوريــون، قــبــل كــل شــيء، 
لــتــجــاوز حــالــة الانــتــظــار الــتــي أثبتت عدم 
متماسكة  قيادة وطنية  جدواها سنوات، 
الــتــواصــل بالفعل، لا  قـــادرة على  جــامــعــة، 
المناسباتية مع  بالشعارات والتخريجات 
جميع السوريين، والتعبير عن معاناتهم 
وتطلعاتهم، وذلك باعتماد مشروع وطني 
ــهــــواجــــس، ويــطــمــئــن ســائــر  ــدّد الــ ــبــ عـــــام يــ
احترام  خلال  ومن  والتوجهات،  المكونات 
الــخــصــوصــيــات والـــحـــقـــوق، وعــلــى قــاعــدة 
وحدة الوطن والمشاركة العادلة في الإدارة 

والموارد.
كيفية  في  تتمثل  الأساسية  العقدة  ولكن 
تـــقـــديـــم مـــثـــل هــــــذه الـــــقـــــيـــــادة، فـــقـــد جـــرت 
السوريين، وطرحت  محاولاتٌ عدّة لجمع 
ــلـــفـــة، ولــــكــــن مـــعـــظـــم تــلــك  مــــشــــاريــــع مـــخـــتـ
المـــحـــاولات قــد بــــاءت بــالــفــشــل بــكــل أســف، 
نتيجة تــعــارض وجــهــات النظر والمــواقــف 
إلــى  بالنسبة  أمـــا  أنــفــســهــم.  المنظمين  بــين 
المنضويين تحت لواء الهيئات والمنصّات 
»الرسمية« فهم ما زالــوا يبيعون الأوهام 
لأنفسهم وللناس، على الرغم من تيقنهم 

من عبثية ما يقدمون عليه. 
ــاقــــات شــبــابــيــة واعــــــــدة، وهـــنـــاك  هـــنـــاك طــ
خــبــرات وانـــجـــازات فــي مختلف المــيــاديــن، 
يحققها هؤلاء في الوطن والمهاجر؛ ولكن 
من دون وجــود قيادة موحدة قــادرة على 
ــفـــادة  ــتـ اســتــثــمــار تــلــك الإنـــــجـــــازات، والاسـ
مــن كــل الــخــبــرات فــي إطـــار عــمــل سياسي 
 يــطــمــئــن 

ٍّ
ــل ــل، يــــقــــدّم تـــــصـــــوّرا لــــحــ ــامـ ــكـ ــتـ مـ

السوريين، جميع السوريين، أولًا، لن تكون 
مواقف  في  الفاعل  للتأثير  إمكانية  هناك 
ــة الـــتـــي بـــات  ــيــ ــدولــ ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ الــ
الملف السوري بالنسبة إليها مجرّد ملف 
ــادّة للتسويات  مــن المــلــفــات الــتــي تــكــون مــ
ــات فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــا، تـــســـويـــات  ــقــ ــفــ والــــصــ
ومصالحها،  حساباتها  تراعي  وصفقات 
لــحــجــم  كـــــثـــــيـــــرا،  اهــــتــــمــــامــــا  تــــعــــطــــي  ولا 
تطلعاتهم،  وطبيعة  السوريين  تضحيات 

إن لم نقل أنها تتجاهلها.
جيل ســـوري كــامــل بــات عــرضــة للتجهيل 
والاســـتـــغـــلال والآفــــــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــكــون معالجاتها مــن الأمـــور السهلة.  لــن 
ــنـــزف بــمــخــتــلــف  ــتـ ـــسـ

ُ
ــة ت ــوريــ ــســ المــــــــــوارد الــ

ــه يـــتـــحـــدثـــون  ــ ــاتــ ــ ــام ورعــ ــظــ ــنــ الأشــــــكــــــال. الــ
ــاء، وهـــــــم مــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عـــــن مــــشــــاريــــع إعــــــــــادة الـ
ــرون. يــتــشــدّقــون  ــ ــدمــ ــ زالـــــــوا يــقــصــفــون ويــ
بانتصارات وهمية، بينما هاجس غالبية 
السوريين يتمركز حول كيفية تأمين لقمة 
العيش. أما الأوضاع الصحية، خصوصا 
فــي ظــل جائحة كــورونــا، فهي كــارثــيــة،  لا 
عدم  كــافــيــة،  صحية  ومــراكــز  مستشفيات 
وجـــود الــحــد الأدنــــى مــن الـــكـــوادر الطبية، 
ونقص مرعب في الأدوية، والموجود منها 

بأسعار خيالية.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

بؤس التطبيع وذلّ السلام الموهوم

الأردن: جدل الطاقة والتحديث 

للدول حساباتها وللسوريين 
مسؤولياتهم

الشعوب العربية 
وأحرار العالم سوف 

يبقون يعتبرون 
القضية الفلسطينية 

أقدس القضايا 
العادلة

الجميع في مأزق 
بسبب إعلان النوايا 

عن الاتفاق الأردني 
الإسرائيلي بشأن 

الطاقة مقابل الماء

ما زال الملف السوري 
يمثل ورقة شدٍّ 

وجذب بين الأميركان 
والروس من جهة، 

وبين الأميركان 
والإيرانيين من 

جهة ثانية

آراء

عيسى الشعيبي

على خلفية دخول الذئاب الإسرائيلية على خط الأزمة المزمنة بين واشنطن وطهران، 
بالروح العدوانية التحريضية المعهودة ذاتها، وإثر تصريحات قائد القيادة الأميركية 
الوسطى عن اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي خلال أسابيع، واستعداد قواته 
الذرية  الطاقة  وكــالــة  مهمة  تعطيل  عــن  ناهيك  دبلوماسية،  غير  بــدائــل  لاستخدام 
التفتيشية، عــادت إلــى الأجــواء الهواجس التي تــوارت عن الأنظار منذ فــوز بايدن 
برئاسة الولايات المتحدة قبل عام، وتكاثرت الأحاديث عن الخيار العسكري الذي 
ل ما يشبه عملية إحماء 

ّ
الطاولة، الأمر الذي شك الديمقراطي عن  الرئيس  أسقطه 

حربية متدرجة.
في ظلال هذا الكلام الأميركي الجديد، عشية الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، 
متشائمة،  وتــوقــعــات  متطيّرة  بهواجس  المسكونة  الأسئلة  حـــرارة  درجــة  ازدادت 
المنطقة، بحذر شديد وعلى  المتجدّدة في  التصعيد  ذاتــه، حالة  الوقت  ورفعت، في 
ــرّاء تــراكــم مزيد  ي نفسها بنفسها، أو جـ

ّ
نــار هــادئــة، ســـواء بــقــوة دفــع ذاتــيــة تــغــذ

التعجيزية،  التفاوضية  والشروط  الحربية،  والإيماءات  الكامنة  الجموح  من عوامل 
المشيرة إلى تصلب المواقف، واتساع الفجوة، وحدّية الخطاب المعطوف على فيض 

من الاستعدادات والتهديدات المتبادلة.
تحدُث  لا  قد  المنضبط  التصاعدي  المسار  هــذا  في  المؤجلة  التحوّل  نقطة  أن  ومــع 
للنوايا، إلا  الحسابات، وقد لا تقع نتيجة سوء تقدير  أول غلطة في  ارتكاب  عند 
الأمــر،  قــد تعجّلان  إيـــران،  الخانق على  الحصار  الــجــاريــة، وضــغــوط  المتغيرات  أن 
وأن  الــتــطــورات، سيما  على  منطقهما  مليان 

ُ
وت السيطرة،  عــن  المــوقــف  ــخــرجــان 

ُ
وت

الفاعلين في هذا المسار التصادمي، ممن يتصرّفون بذهنية المـأزوم، يعتقدون أنه 
أخرى  أزمــة  بإنتاج  المستفحلة  الأزمــة  وتسوية  بالصدمة،  الصدمة  معالجة  يمكن 

موازية، شرط أن تكون محدودة في الزمان والمكان، وقابلة للاحتواء. 
وعليه، لم يعد السؤال، في هذه الأجواء الملبّدة بغيوم الارتياب، هل ستقع الحرب أم 
لا؟ ولا حتى كيف ولماذا ستقع الواقعة؟ وأين سينفجر بركان الحديد والنار؟ وإنما 
متى يشتعل الأوار، وما هي التداعيات والمضاعفات؟ سيما وأن عامل الزمن ينفد، 
 أمام جميع الأطراف، يضيق أكثر، وفوق ذلك أمست 

ً
وهامش المناورة، الضيّق أصلا

كل الخيارات الممكنة أمام إيران مستحيلة، بما في ذلك خيار شراء الوقت، أو الهروب 
إلى الأمام بإغلاق المضائق وخطف الناقلات. 

المــســيّــرة،  بــالــطــائــرات  الهجومية  بــالــوكــالــة، والمــعــارك  الــحــرب  نحن الآن فــي مرحلة 
الــذي يشي بأن خط  واختطاف الناقلات، والوعيد بإشعال الشرق الأوســط، الأمــر 
التصعيد قد شــارف خط النهاية، وأن الطلقة الأولــى باتت في بيت النار، وهي لن 

تكون بمبادرة أميركية بالضرورة، وإنما على الأرجح شرارة.
بإكراهات  المحكوم  السياق،  هــذا  وفــق  وزنــا  أرجــح  المحتملة  الحرب  تبدو هواجس 
لحظة توتر كامنة، وبضرورات تتعلق بالذود عن الكرامة، وبمزاعم تتصل بالأحقية 
مصالح  عــن  الــدفــاع  استحقاقات  المقابل،  الجانب  على  تتجلى،  فيما  والمظلومية، 
الدولة العظمى الوحيدة، وتعزيز الهيبة الأميركية، وربما اختبار منظومات الأسلحة 
لترهيب  التطور،  فائقة  الحربية  التكنولوجيات  واستعراض  المــيــدان،  في  الحديثة 
الخصوم والأعداء والحلفاء معا، وهي غاياتٌ يتحرّق صقور البنتاغون والجنرالات 

ذوو الأربع نجوم لتحقيقها اليوم قبل الغد.
تقتضي الحصافة عدم الالتفات كثيراً إلى ثرثرت المشرّعين الأميركيين المتناقضة، 
اللعينة، وتصديق أن الجميع  التعويل على فرضية أن أحــداً لا يريد الحرب  وعــدم 
في  الحلول  اجــتــراح  على  قــادرة  الدبلوماسية  وأن  الكارثية،  تبعاتها  من  يتخوّف 
الساعة الأخيرة، فما يجري على الأرض من تحضيراتٍ لوجستية، وما يتم حشده 
من قوة نوعية ضاربة، ناهيك عما يدور في غرف العمليات السرية، هو ما سيفضّ 
الالتباسات الراهنة، ويحسم مآل التخمينات الرائجة، ويبرّر هذا الطرح المبكر، ربما، 

عن حربٍ إقليميةٍ لا رادّ لها.

معن البياري

بخبرٍ  بــدأت  تكن.  لم  وكأنها  وانتهت،  في مصر،  الفاضلة«  »المــومــس  زوبعة  عبرت 
الــفــضــائــيــات والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والــصــحــف المــصــريــة فــي تناقله ونشر  نشطت 
تعليقاتٍ عليه »ومعالجات« له، وانشغلت به وسائط إعلام غير مصرية، واكترثت به 
برامج تلفزيونية في عدّة فضائيات عربية، واهتمت به وكالات أنباء عالمية. والقصة 
وما فيها إن إلهام شاهين قالت إن سميحة أيوب اقترحت عليها تأدية دور »المومس 
الفاضلة« في مسرحية سارتر بالاسم نفسه، وتخرجها سميحة نفسها. ثم يلتقط 
برئيسها  الحكومة ممثلة  إلى  إحاطةٍ  فيقدّم طلب  الخبر،  النواب  عضو في مجلس 
ووزيرة الثقافة فيها، ويطلب منع هذا العرض المسرحي بسبب اسمه »الفاضح« الذي 
الستينيات  في  المسرحية  تقديم  تم  أنــه  على  وتعقيبا  المصرية«.  القيم  مع  »يتنافى 
)الصحيح في العام 1958( على المسرح القومي في القاهرة، من بطولة سميحة أيوب 
الظروف  قــال إن تلك  الدقن و...، وإخــراج حمدي غــيــث..(،  الحريري وتوفيق  )وعمر 
د 

ّ
تختلف عن الظروف الراهنة. ثم يدعم عضوٌ في مجلس الشيوخ طلب النائب، ويؤك

 واسعة، 
ٌ
رفضه نقل »اللفظ الخادش« بين مسامع المصريين. يذيعُ هذا، فتنشط زوبعة

ثقافية«  »ردّة   على 
ً
دلالــة بر 

ُ
واعت الــرجــلان،  قاله  الواسع مما  الغضب  الأهــم  ها 

ُ
عنوان

راهــنــة فــي مصر، بــل وتــقــول سميحة أيــوب إن مصر تقهقرت خمسمائة عــام إلى 
الوراء. وأشاعت إلهام شاهين إن وراء البرلمانيين المعترضيْن جماعة الإخوان المسلمين، 
وتصعّد، وترفع بيارق ما سمّته »الفكر التنويري« الذي »لن نسمح« لأصحاب النظرة 
الضيقة والفتاوى الجامدة أن يعرقلوه. وفي الأثناء، استعادت مراجعاتٌ في مسألة 
الناصر،  عبد  فيها جمال  استقبله  التي  القاهرة  زيــارة سارتر  الفاضلة«  »المــومــس 
وثلاث ترجمات )أولاها لسهيل إدريس العام 1945 في مجلة الآداب البيروتية بعنوان 
واقعة  مــن   

ً
1946 مستوحاة فــي  كتبها  الــتــي  ســارتــر  الــفــاضــلــة«( لمسرحية  »البغي 

الممثلة  أيضا مجاملة سارتر  واستعيدت  المتحدة.  الولايات  في  عام 1931  حقيقية 
الشابة سميحة أيوب لإعجابه بأدائها، في مصافحتها لها )بانحناءة فرنسية(، بعد 
أيــام، ثم لا حــسّ ولا خبر  مشاهدته مسرحيته في عرضها المــصــري. وإنْ هي إلا 
في الموضوع، فلم نصادف خبرا عما حصل في »طلب الإحاطة«، بل وما إذا كانت 
الفاضلة«  إلى تقديم »المومس  إلهام شاهين ستمضي  أيــوب مع  »دردشــة« سميحة 

مجدّدا. 
كأن شيئا مسرحيا في الحدّوتة برمتها، فلم يكن هناك عرضٌ لا على الخشبة ولا 
قيد الإنجاز، حتى ينبري نائبٌ )منتخب( وعضوُ مجلس شيوخ )معين( للذود عن 
قيم المصريين. كأن غرضا وراء الزوبعة العابرة التي جدّدت فيها إلهام شاهين إعلان 
ليتم  وإنما  منها شــيء،  يحدُث  لم  بقصةٍ  العام  الــرأي  إلهاء  منه  أريــد  »تنويريّتها«، 
عبرَها إشغال الصحافة والفضائيات بملهاةٍ عارضة، على شيءٍ من الجاذبية طالما 
أن في الحكاية مومسا ونجمة سينما اسمها إلهام شاهين، ولتنصرف عن قضايا 
م بالمجتمع صارت معلومة 

ّ
ط والتحك

ّ
أكثر إلحاحا وجوهرية. ولأن أفانين أنظمة التسل

)بعض الشيء(، فإن لواحدنا أن يستطيب تفسيرا، يشرَح هذا الحدث الذي مرّ في 
مصر، واسمه مسرحية سارتر »المومس الفاضلة«، بحسٍّ »تآمري« في الملف كله. 
ا كان النائب الذي طلب منع العرض المسرحي )ليس هناك عرض مسرحي أصلا!( 

ّ
ولم

قال إن اعتراضه هو على مسمّى المسرحية، فإن هذا من بواعث الغرابة التي تجتمع 
 في 

ٌ
 فصيحة

ٌ
في القصة المفتعلة كلها )والمسليّة ربما بعض الوقت(، فالمومس مفردة

 في وصف الشخصية التي بناها سارتر، فذلك 
ً
العربية المعجمية، وإذا كانت فاضلة

صد 
ُ
لأنها اعترَضت على شهادة زور في المحكمة. ولكن، هناك ما أريد صُنعه، ما ق

منه أن تلتّ الصحافة و»السوشيال ميديا« وتعجنان فيه، وأن يعلن أسامة الغزالي 
حربا مثلا )في »الأهـــرام«( عن إصابته بالدهشة من »هوجة« عضوين في برلمان 
البلد بشأن مسرحية الفيلسوف الفرنسي، وأن يصف إلهام شاهين بالفنانة الكبيرة.
منها سارتر  بنى  التي  الواقعية  الحادثة  إن  عليها  الوقوع  الوسع  في  مفارقاتٍ  من 
مسرحيته بدأت أساسا في دفاع عضو فاسد في الكونغرس الأميركي عن جريمة 
إلــى شهادة زور في  ليلٍ  ابــن شقيقته أميركيا »زنجيا«، وكــان يريد دفــع فتاة  قتل 
المحكمة فــي الــقــضــيــة. ولــيــس فــاســدا عــضــو الــبــرلمــان المــصــري مــن أشــعــل الــزوبــعــة 
العارضة الأشبه بمسرحية، قبل أيام في مصر، وإنما هي ظلال الفساد السياسي 
 في تفاصيل عملٍ دؤوبٍ ومنظمٍ تؤدّيه أجهزة تعرف شغلها، 

ٌ
العام في البلاد حاضرة

اختارت في هذه المرّة سارتر وسميحة أيوب ... وبطلة المشهد جاهزة: إلهام شاهين.

محمد طلبة رضوان

كم ألف مرّة يلزمنا مناقشة تعدّد الزوجات لنصل فيه إلى شبه حسم؟ وكم ألف 
وموقع  ودوائـــرهـــا،  وطبقاتها،  مفاهيمها،  المــصــريــة،  الهوية  مناقشة  يلزمنا  مـــرّة 
)أم  أم شرق أوسطيين  أم فراعنة  أم مسلمون  »الفرعونية« منها، وهل نحن عرب 
منايفة(؟. ثمّة موضوعات أخرى، محدّدة سلفا، بالمراس والتجربة، حافظة »جراب 
حاو« لا يخيب من استدعاها، حينا بغرض الإلهاء، وأحيانا أخرى بغرض ركوب 
»التريند« وزيادة المتابعين، أو يأتي النقاش عفويا، كما هو الحال الآن، في تقديري. 
أهم،  إلــى ما هو   في تجاوز هــذه الموضوعات 

ّ
الحل فــإنّ  الجدل  ــا كانت أسباب  وأيً

ما حسمها. 
ّ
إن له وجاهته،  اتهام  إلهاء، وهو  أداة  ها 

ّ
بأن اتهامها  أو  تجاهلها،  ليس 

النقاش من »مرحلة ما قبل  أننا نبدأ  وأول أسباب عدم الحسم، في تقديري، هي 
التاريخ، والجغرافيا، فإذا عجزنا عن  التراثية، ما قبل  الخبرة  البديهيات«، ما قبل 
قراءة »تذكرتين« على طريقة سعيد صالح في مسرحية »العيال كبرت«، بدأنا من 
»زَرَعَ« أول مقرّر اللغة العربية، ربما نصل، بالمصادفة، إلى ما نريد، وطبعا لن نصل 

إلى شيء.
، ثمّة 

ً
لا يعدو التعدّد، أو الفرعونية، أو غيرهما، سوى مجرّد أمثلة. في التعدّد مثلا

بديهيات، لا يختلف حولها قارئان -ولو على خفيف - للتراث وإضاءاته في المسألة، 
الأولــى أن تعدّد الزوجات موجود، قبل الإســلام، لدى العرب وغيرهم، حالة عالمية، 
سع باتساع خريطة الكوكب، وكان العدد مفتوحا عند 

ّ
والأمثلة أكبر من المساحة، تت

العرب، غير مقيد، أسلم كثيرون، وعلى ذمّتهم سبع زوجات... عشر زوجات، وربما 
ه تعامل، في حينها، مع الواقع، انحاز 

ّ
أكثر، زرع الإســلام، كعادته، بذرة المثال، لكن

لتحجيم التعدّد، لا إطلاقه أو إقراره، ووضع حوله شروطا تزيد من تحجيمه؛ الخوف 
من عدم العدل، مجرّد الخوف، يجعل التعدّد غير مباح، وانتصر للزوجة الواحدة، 
ى الرسالة فقهاء، عبر التاريخ، فانتصر أكثرهم، بدورهم، للزوجة 

ّ
وأوصى بها، وتلق

الواحدة، الأصل واحدة، والتعدّد استثناء، محاط بالشروط والتعقيدات والتخويف. 
ثمّة بديهياتٌ أخرى، يضطرّنا النقاش الدائر على مواقع التواصل إلى الإشارة إليها، 
على الرغم من وضوحها لأيّ »عيّل« صغير، وهي أنّ التعدّد مباح، حكمه »مباح« 
اختيار، ليس أمراً، ليس فرضا. لم يقدّم الإسلام أيّ خطاب، من أيّ نوع، في القرآن 
ف منابعه، قدر احتمال 

ّ
أو السنة، للتشجيع على التعدّد، بل حاصره وقيّده، وجف

الواقع، وكان »اتجاه الوحي« واضحا في ذلك، وبديهي. أخيراً، الاقتراحات بقوانين 
تجاوزاً  ليس  متاح،  اختيار  أيضا  هو  مختلفة،  نظر  وجهات  وفــق  التعدّد،  تحظر 

للشرع، كما قرأنا وتابعنا في الأيام الماضية، وليس كفراً، كما زعم آخرون.  
في  الوحيدة،  هويتنا  بوصفها  »الفرعونية«  عن  الكلام  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
الأولـــى:  البديهية  خــطــابــات خصومها.  فــي  والإســلامــيــة،  العربية  الــهــويــة  مــواجــهــة 
سوى  »الفرعونية«  مــن  يعد  لــم  الثانية:  تــتــصــارع.  ولا  تتكامل،  تتقاطع،  الــهــويــات 
 على عظمتهم، لا استمرارهم. 

ً
»الذكرى«... ذهبت الأفكار، وبقيت الأحجار شاهدة

نا لا نعرفهم؛ اللغة، العلوم، الأديان، الثقافة، 
ّ
الفراعنة أجدادُنا، ونحن نفتخر بهم، لكن

ثمة انقطاع حضاري، بتعبير أرنولد توينبي، وليس أبو اسحاق الحويني! البديهية 
الشخصية  فــي  الفرعوني  للمكون  الطفولية  الإســلامــيــين  ــداوة  عـ تعني  لا  الثالثة: 
ه وحــده يشكل هويتنا. وهــو، في 

ّ
المصرية أن نبالغ في استدعائه حد الادّعــاء بأن

حقيقته، أكثر مكوّنات الهوية غيابا عن المكان. وبعداً عن الزمان، وعدم صلاحية 
والعدالة  والحرية  الخبز  هــويــة.  زماننا  فــي  الاخــتــلاف  الأخــيــرة:  البديهية  لكليهما. 
من  والمستقبل  الحاضر  هويات  يعزّز  وما  هوية.  الإنسانية  والكرامة  الاجتماعية 
والــدرس والاستدعاء، بشرطٍ بديهي:  بالبحث  الجدير  الماضي هو، وحــده،  هويات 

.
ً
وجوده أصلا

ممدوح حمادة

يقول فقير المال إنه فقير العقل. ولكن هذه الجملة، في الحقيقة، نوعٌ من التعويض 
النفسي عن نقص الإمكانات المادية للفرد، ففقر الحال لا يتعارض مع فقر العقل 
الفقر  إن   باختصار،  الــقــول،  ويمكن  عــديــدة.  تعريفات  وللفقر  والعكس صحيح. 
يتلخص بعدم القدرة على الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ويشمل 
الفقر كل مجالات الحياة من المأكل إلى الملبس إلى المسكن والصحة والتعليم إلى 
يها الدخل الذي يحصل عليه الفرد 

ّ
قسطٍ من الراحة والرفاهية التي يجب أن يغط

الذي بقدر ما يحقق من المتطلبات، فإنه يرتفع فوق عتبة الفقر أو خط الفقر، وبقدر 
ما يعجز عن تحقيق هذه المتطلبات، فإنه ينحدر تحت خط الفقر، ويتبدّل خط الفقر 
من عــامٍ إلى عــام، ومن بلد إلى بلد، ويتراوح بين دولار واحــد إلى دولار وتسعين 
سنتا للفرد في اليوم. وفي سورية، تتراوح نسبة السكان الذين يقعون تحت خط 
الفقر بين 80% و90%، ومن تبقوا ليسوا بالضرورة فوق خط الفقر، فمنهم من 
يسير عليه، ومنهم من يحلق فوقه على ارتفاعاتٍ منخفضة، وقلة قليلة فقط هي 
التي ترتفع فوقه على مسافات عالية، أما من هم تحت خط الفقر فمنهم من هو 
في القاع إلى درجةٍ تجعل حتى خط الفقر غير مرئي له، وإذا اعتبرنا أن متوسط 
راتب الموظف يبلغ ثلاثين دولارا في الشهر، كما هو الحال في سورية مثلا، فهذا 
يعني أن دخل هذا الفرد يبلغ دولارا في اليوم، ولكن إذا كانت له زوجــة لا تعمل، 
وهذا حال معظم الزوجات في مجتمعنا، فإن دخل الفرد في هذه الأسرة سيصبح 
نصف دولار في اليوم. وإذا اعتبرنا أن خط الفقر قد تم تحديده بـدولار وتسعين 
سنتا فإن الفرد في هذه الأسرة تحت خط الفقر بدولار وأربعين سنتا. أما إذا كان 
عدد أفراد الأسرة أربعة، فسيصبح تحت خط الفقر بدولار وخمسة وستين سنتا، 
أي أنه تحت هذا الخط المشؤوم بحوالي أربعة أضعاف قيمة هذا الخط، فدخله لا 
ي له من متطلباته لا السكن ولا وسيلة النقل الشخصية، ولا الرفاهية حتى 

ّ
يغط

لو كانت هذه الرفاهية داخلية، فسوريون كثيرون، على سبيل المثال، لم تسعفهم 
إمكاناتهم في زيارة البحر الذي يقع بلدهم على شاطئه، كما أن هذا الدخل لا يؤمن 
لهم لا التأمين الصحي ولا التعليم العالي. ويؤمن لهم، بشكل نسبي، الملبس والمأكل. 
هؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم فقط تحت خط الفقر. إنهم في الدرك السابع تحت 
خط الفقر. مثل هؤلاء، وهم غالبية ساحقة بالنسبة إلى عدد سكانها، يعتبر خط 

الفقر حلما ورديا بالنسبة لهم.
قـــال أحـــد الــبــســطــاء، بــعــد أن شــاهــد فــيــلــم »ســـبـــارتـــاكـــوس«: الــفــيــلــم جــمــيــل،  لكن 
سبارتاكوس غشيم. وعندما استغرب الجميع وقالوا إن شخصا يقاتل من أجل 
حريته لا يمكن أن يكون غشيما. قال الرجل البسيط إن سبارتاكوس غشيم، تحديدا 
لأنه قاتل من أجل حريته، فبأي شيء تلزمه هذه الحرية؟ وهنا، أضاف الحضور 
إلى استغرابهم الاستنكار، وتساءلوا عن سبب هذا الرأي الغريب لدى هذا الرجل 
البسيط. قال: العبد يعمل بطعامه، أما الأحرار فلا يكفيهم دخلهم حتى لطعامهم. 
نعم، فقد وصلت فئة كبيرة من الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر إلى درجةٍ 
حلما  والسيارة  حلما  المنزل  كــان  السابق،  في  العبيد.  درجــة  من  انخفاضا  أكثر 
المــواد الأخــرى )الوقود والكهرباء  والسياحة حلما. الآن أضيفت إلى ذلك عشرات 
والغذاء( والحبل على الجرّار. والأنكى من ذلك كله أن هناك فوق خط الفقر من لا 
يزال يبحث عن طرق نهب أولئك الذين تحت خط الفقر وسلبهم، ويستخدمونهم 

كوقود رخيص صالح للاستخدام في كل الصراعات التي يخوضونها.

هواجس الحرب 
الإقليمية المحتملة

في ملهاة »المومس الفاضلة«

تعدّد الزوجات... والهويات

أين نحن من خط الفقر؟
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آراء

راتب شعبو

تضيق الخيارات في السودان، ويتجه مسار 
الأحــداث أكثر فأكثر نحو تمكن الجيش من 
احتواء الثورة السودانية التي كانت بالفعل 
الــثــورة الأكــثــر نضوجا وتــوازنــا، وتــجــاوزت 
مآخذ ومطبات تتم الإشـــارة إليها عــادة في 
تــفــســيــر تــعــثــر الـــثـــورة الـــســـوريـــة. كــيــف ننقذ 
ــثـــورة الـــســـودانـــيـــة؟ هـــل كــــان يــمــكــن لــهــا أن  الـ
تتخذ مساراً آخر يمكن عبره إعــادة الجيش 
إلــــى دوره الــعــســكــري تــحــت ســلــطــة مــدنــيــة؟ 
أيــن يكمن الخلل؟ أو بــالأحــرى هــل كــان ثمّة 
نا 

ّ
أن أم  السودانية،  الــثــورة  في سياسة  خلل 

محكومون مؤبدون بحكم العسكر مباشرة، 
أو من وراء حجاب مدني شفاف؟

يكاد مسار الثورة في السودان يكون معاكسا 
لــنــظــيــره فـــي ســـوريـــة. كــــان الإســـامـــيـــون في 
السودان على ضفة النظام وليس على ضفة 
الثورة، فقد ارتبطوا بنظام عمر البشير كما 
ارتبط العلمانيون في سورية بنظام الأسد. 
هــكــذا لــم يسيطر الإســامــيــون فــي الــســودان 
عــلــى الــجــمــهــور المــنــتــفــض، ولــــم »يـــســـرقـــوا« 
ــة  ــاء »دولــــ ــنــ ــو بــ ــا نـــحـ ــهـ ــوا بـ ــربــ ــهــ الـــــثـــــورة ويــ
إســامــيــة«. كــمــا حــافــظــت الــثــورة الــســودانــيــة 
على سلميتها، على الرغم من وفــرة الساح 
ووجود تاريخ طويل من اللجوء إلى العنف 
المــســلــح فـــي الــــســــودان. وعـــلـــى خــــاف الــحــال 

عبدالله هداري

 Jennifer غــيــدلــي  جينيفر  الــكــاتــبــة  خــتــمــت 
)تــرجــمــة  »المــســتــقــبــل«  كــتــابــهــا   M. Gidley
رندة بعث، هيئة البحرين للثقافة والتراث، 
المنامة، 2018( بسؤال مهم: »من يتحكّم في 
بــزمــامــهــا؟«.  يمسك  ومـــن  المستقبل،  سلطة 
وعندما نربط قمة المناخ التي عقدت أخيرا 
السابق،  الــســؤال  مــع  فــي غاسكو،   COP26
نــعــنــي حــمــولــة مـــفـــردة »المــســتــقــبــل« الــيــوم، 
وحقيقة »السلطة« التي نتحدّث عنها، وأثر 
تعد  لــم  التي  تحديداً(  )المناخية  التغيرات 
مستقبليات، بل هي واقع فعلي بدأنا نتعلم 

كيف نتكيف معه. 
الـــقـــارئ بكم  المــقــالــة عــلــى  مــن دون أن تثقل 
المعلومات الكبير والمحير عن المناخ، وقمة 
غاسكو، يمكن إجمال أهم خاصات القمة 
فــي الــتــالــي: الــحــديــث المــبــاشــر عــن »الــوقــود 
الرئيس لارتفاع درجة  الأحــفــوري« المسبب 
لأول  عــلــيــه  والــتــنــصــيــص  الأرض،  حــــــرارة 
ــذه الـــقـــمـــة. تـــنـــامـــي دور  ــ ــرة فــــي تــــاريــــخ هـ ــ مـ
المفاوضات،  في  الصغيرة  الجزيرية  الــدول 
وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي تـــوجـــيـــه الـــنـــقـــاش الـــعـــالمـــي. 
أهمية الالتزام بالدعم الذي كانت قد وعدت 
به الدول الغنية الدول الفقيرة، والبالغ مائة 
تجاوز  فــي  مساعدتها  قصد  دولار،  مليار 
طاقات  نحو  بالانتقال  المرتبطة  التغيرات 
ــل تــســبــبــا بــانــبــعــاث الـــغـــازات  ــ نــظــيــفــة، والأقـ
الـــدفـــيـــئـــة، وقـــصـــد الــتــخــفــيــف مـــن الــتــبــعــات 

عائشة بلحاج

ـــجـــاة؟ هـــل يــنــجــو مـــن تــعــرّض 
ّ
»مـــا مــعــنــى الـــن

اعرة الجزائرية 
ّ

 الش
ُ

لاغتصاب مرّات؟« تسأل
سعاد العبيز، في حواراتٍ عديدة تحكي فيها 
تــجــربــتــهــا مـــع الاغــتــصــاب المـــتـــعـــدّد. تضيف 
»مــــن يــتــعــرّض لــاغــتــصــاب يــحــمــل مــعــه في 
كل مكان المغتصب«. على الرغم من صعوبة 
الــحــديــث عــن المــوضــوع، هــي تكابر وتحكي. 
ــغــتــن 

ُّ
وقــبــلــهــا كــتــبــت تــجــاربــهــا المـــؤلمـــة بــالــل

ــي 
ّ
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، فـــي كــتــابــهــا »تــخــط

الــذي تحكي  الجحيم«  البِركَة حيث ينعكس 
فيه كيف تمّ اغتصابها في طفولتها. وكيف 
أوقــفــت الأم هـــذا وحــمّــلــتــهــا المــســؤولــيــة، فلو 
لم تخرج، لما حــدث ما حــدث. وحملت سعاد 
إلــى أن وضعته في كتابها،   ،

ً
الجرح وحــيــدة

وهي حاليا في الخمسينيات. وما زالت تجد 
ها 

ّ
صــعــوبــة فــي الــحــديــث عــن المـــوضـــوع، لكن

تــتــجــاوز، بــهــمّــة عجيبة، ذلـــك الألــــم، وتحكي 
ه 

ُّ
ها في الحديث عنه تستل

ّ
عنه باستمرار. كأن

التقديرية  السلطة  داخلها.  خيطا خيطا من 
إذا  العقوبة  التي تعفي المجرم من  للقاضي، 

تنازلت الضحايا.
ضحّية  وقعن  ممن  كــثــيــرات،  سعاد  مثياتُ 
 
ّ
ــم إخــــراســــهــــن، وتــحــمــيــلــهــن ــ الاغــــتــــصــــاب، وتـ
ــــك. من  المـــســـؤولـــيـــة، بـــل قــتــلــهــن بـــنـــاء عــلــى ذلـ
فــلــســطــن، من  إلــــى  الأردن  إلــــى  ــسّـــعـــوديـــة  الـ
اغتصاب الأخ وتنكيل العمّ. وقتل المغتصبة، 
 
ٌ
وتـــزويـــجـــهـــا مـــن المــغــتــصــب. هـــنـــاك ســلــســلــة

ــاد فــي ســـوريـــة، تــوفــرت لــلــثــورة في  الــــذي سـ
ــدة، تمثل  ــوحــ الــــســــودان قـــيـــادة ســيــاســيــة مــ
الواسعة وتواكبها وتمون  الشعبية  الحركة 
موازين  على تحسّس  قـــادرة  وكــانــت  عليها، 
الـــقـــوى وحــركــتــهــا، وعــلــى اســتــثــمــار الــطــاقــة 
الشعبية والضغط الدولي، وتحويلهما إلى 
مــكــاســب ســيــاســيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــحــضــور 
يمكن  مــا  أو  السياسة،  فــي  للجيش  المباشر 
اعــتــبــارهــا ظــاهــرة »الــجــيــش الــســيــاســي« أي 
الــقــديــم. كانت  النظام  اســتــمــرار  فــي مواجهة 
الــســودان تفاوضية تبحث  الثورة في  قيادة 
وإعــادتــه،  الجيش  لثني  الممكن  السبيل  عــن 
الصرف.  العسكري  إلــى دوره  ولــو تدريجيا، 
ونجحت فــي الــتــوصــل إلــى اعــتــراف الجيش 
وثيقةٍ  على  معها  والتوقيع  المدنية  بالقوى 
دســـتـــوريـــةٍ لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة نــحــو حكم 
مدني، والدخول معها »انتقاليا« في سلطة 

مشتركة. 
كــان يمكن لحادثة فض الاعتصام أمــام مقر 
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، 
أو ما يعرف باسم مجزرة القيادة العامة )3 
يونيو/حزيران 2019( وما رافقه من فظاعاتٍ 
راح ضحيتها أكــثــر مــن مــائــة قتيل، تــم رمي 
معظمهم فـــي نــهــر الــنــيــل لإخـــفـــاء الــجــريــمــة، 
إضافة إلى إصابة مئات الجرحى، وعشرات 
حــــالات الاغـــتـــصـــاب، نــقــول كــــان يــمــكــن لــذلــك 
الجيش  مــع  بــدايــة مواجهة عنيفة  أن يشكل 

الــعــمــالــة  بمستقبل  المــرتــبــطــة  الاقــتــصــاديــة 
فــي هــذه الــبــلــدان والأكــثــر تــأثــراً بالتغيرات 
ــثـــر  المـــنـــاخـــيـــة. مــــحــــاولــــة إلــــــــزام الــــــــدول الأكـ
تــصــنــيــعــا والأكــــثــــر تــلــويــثــا لــلــمــنــاخ، بــعــدم 
تجاوز سقف 1.5 من درجــة حــرارة الأرض، 
قطع  من  والحدّ  الميتان،  انبعاثات  بخفض 

الغابات، وتمويل الفحم...إلخ. 
ــيـــات قــد  ــعـــطـ ــلـــومـــات وأرقــــــــــام ومـ ــعـ كـــلـــهـــا مـ
الــذي تعنيه  لكن، ما  نسمعها هنا وهناك، 
هـــــــذه الـــــخـــــاصـــــات لمـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــشــــريــــة؟ 
فبالنسبة للوقود الأحــفــوري، الإشــارة إليه 
ــــرره مــســتــوىً لـــم يعد  دلـــيـــل عــلــى بـــلـــوغ ضـ

ممكنا التغاضي عنه. 
ولهذا، يرى الخبراء في هذه المسألة إيذانا 
الــوقــود، حسب  بنهاية عهد هــذا النوع من 
سينغوبتا  ســومــيــنــي  الــصــحــافــيــة  إشـــــارة 
في  لــهــا  مـــراســـلـــة  )فــــي   Somini Sengupta
»نــيــويــورك تــايــمــز«(. أمــا الـــدول الجزيرية، 
إمكانات  عــن  علمية  تنبؤات  نسمع  والــتــي 
طــــمــــرهــــا بـــــارتـــــفـــــاع مــــســــتــــويــــات الــــبــــحــــر، 
فــالــحــسّــاس فــي المــســألــة هــنــا، وحــســب قــول 
ــة بــــــــالاو، وزعــــيــــم لــجــنــة  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس جـ رئــ
ــة، ســـورانـــغـــل ويــبــس  ــيـ ــانـ المـــســـاعـــدة الإنـــسـ
أمــام  نا 

ّ
فإن  .Surangel Whipps Jr جونيور 

ظــاهــرة انـــقـــراض ثــقــافــات ولــغــات إنسانية 
بــرمــتــهــا، ووضــــع حــد لــجــزء مــن هــويــة هــذا 

الكوكب التاريخية.
أمـــا المـــســـاعـــدات المــرتــبــطــة بـــالـــدول الــفــقــيــرة 
 آخـــر عــلــى اســتــمــرار 

ٌ
والــنــامــيــة، فــهــي دلـــيـــل

والجسدي،  الجنسي  العنف  مــن  لامتناهية 
والــــــذي يـــحـــرم المــــــرأة مـــن كـــرامـــتـــهـــا، وحـــرّيـــة 
نقل والتعليم 

ّ
ها في الحياة والت

ّ
جسدها، وحق

ف عندما يتمُّ تعنيف المرأة. 
ّ
 شيء يتوق

ّ
.. كل

ــفــن عــن الــخــروج مــن البيت 
ّ
هــنــاك نــســاءٌ تــوق

النقاب  ارتـــدت  الــتــحــرّش، ومنهن مــن  بسبب 
ــال لــهــا فـــي الـــشـــارع.  ــرّجــ لــتــفــادي مــاحــقــة الــ
وقــلــيــلــون مــن الـــرّجـــال هــم الــذيــن يستمعون 
ـــســـاء عـــن الــعــنــف، ويــصــدّقــون 

ّ
لــحــكــايــات الـــن

عب الذي يعشن فيه.  الرُّ
ــــرى لــلــعــنــف الــجــنــســي تــتــمــثــل في  جــبــهــة أخـ
ســـــر الــتــي تــتــصــالــح مـــع المـــجـــرم وأســـرتـــه، 

ُ
الأ

الــضــرر.  عــن  المـــال تعويضا  مــن  ي مبلغ 
ّ
بتلق

يحضرني هنا نــمــوذج واحــد مــن بــن كثير، 
ى 

ّ
صبت، وتخل

ُ
إكرام الطفلة المغربية التي اغت

الأب عن حقوقها مقابل المــال. وخــرج المجرم 
ـــوارع ليفعلها مــرة أخـــرى، بــا شك. 

ّ
إلــى الـــش

المـــال إلى  ــرام، ذهــب  إكــ وبينما تضيع حــيــاة 
ف نفسها حتى بعاجها 

ّ
الأسرة التي لن تكل

ـــــــدمّـــــــرة لــلــجــريــمــة. 
ُ
ــــن الآثـــــــــار الم ــــفــــســــي، مـ

ّ
ــن الــ

وستعيش وهي فاقدة الثقة في الأسرة التي 
ها، وفي القانون الذي سمح بشيءٍ 

ّ
باعت حق

ــســارع 
ُ
ت الـــذي لا  السليم  المجتمع  أيـــن  كــهــذا. 

أجساد  نتهِكن 
ُ
والم غتصِبن، 

ُ
الم عائات  فيه 

الـــنـــســـاء وخـــصـــوصـــيـــتـــهـــن، إلـــــى حــمــايــتــهــم 
وإخراجهم من السّجن الذي يستحقونه؟ 

كــــل مـــغـــتـــصـــبٍ قــنــبــلــة مــــوقــــوتــــة، قــــد يـــعـــاود 
جريمته في أي وقت إذا نجا من العقاب. بل 
الــسّــجــن فسيخرج ليغتصب  لــو دخـــل  حــتــى 

الدعم السريع« المتعاونة  ومليشيات »قــوات 
مــعــه، أو بــدايــة مــواجــهــة جبهية ورفـــض أي 
حـــل تـــفـــاوضـــي مـــع الــعــســكــر، وهـــــذا مـــا كــان 
يتماشى مع المزاج الشعبي العام، الأمر الذي 
كان يمكن أن يمضي بالسودان، المليء سلفا 
السوري  الطريق  على  المسلحة،  بالجماعات 
الذي عايشناه. وربما لو اتخذت الأحداث في 
الــســودان هــذا المــســار، لتوجهنا بــالــلــوم إلى 
قيادة الثورة، ولقلنا إنه كان عليها التفاوض 
القوى واتجاهاتها وخطر  وحساب موازين 
إلخ.  الدخول في مواجهات مسلحة...  مــآلات 
 الــقــوى الــثــوريــة فــي الـــســـودان فــاوضــت، 

ّ
لــكــن

على الــرغــم مــن أنــه ليس مــن السهل على أي 
قـــيـــادة أن تـــواجـــه المـــــزاج الـــعـــام لــجــمــهــورهــا. 
يحتاج الأمر إلى كثير من الثقة. واستطاعت 
ــادة الــــثــــورة فـــي الــــســــودان المــجــتــمــعــة في  ــيـ قـ
ــة والـــتـــغـــيـــر أن  ــريـ تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــــان الـــحـ
تــســتــثــمــر الـــرفـــض الــشــعــبــي، فــتــفــرض على 
للفترة  الدستورية  »الوثيقة  توقيع  الجيش 
بن  السلطة  تقاسم  يتم  وفيها  الانتقالية«، 
ــولًا إلـــى انــتــخــابــات  المــدنــيــن والــعــســكــر، وصــ
عامة وسلطة مدنية كاملة. غير أن الجيش، 
ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد تــســلــيــم رئـــاســـة مجلس 
السيادة للمدنين، انقلب على الوثيقة، وحل 
ذلك  على  الــــوزراء، شجّعه  المجلس ومجلس 
ــركـــي، ومـــســـانـــدة قــوى  ــيـ ضــعــف المـــوقـــف الأمـ
إلــى  الــعــامــة  الإرادة  عــبــور  فــي  تـــرى  إقليمية 

والتكنولوجي  الاقتصادي  التكافؤ  انعدام 
بــن الــبــلــدان الــغــنــيــة الـــقـــادرة عــلــى التكيف 
والــتــعــايــش مـــع هـــذه المــتــغــيــرات، والــبــلــدان 
المواكبة  مــجــدّدا  تستطيع  لــن  التي  الفقيرة 
ــع تـــوفـــر هـــذه  ــلــــوب، حـــتـــى مــ بـــالـــشـــكـــل المــــطــ

المساعدات. 
الأخــيــرة، بشكل جلي،  النقطة  تساعد هــذه 
التحكّم بالمستقبل أو توجيهه،   

ّ
أن في فهم 

سلطة أخرى، تتملكّها الدول الكبرى، ومن 
خــالــهــا تتشكل مــعــالــم ســيــاســات جــديــدة، 
تقوم على دمج أنواع متطوّرة من التصنيع 
الفعلي  الــواقــع  مع  للتكيف  والتكنولوجيا 
نفسه،  الآن  فــي  وهـــي،  المــنــاخــيــة،  للتغيرات 
محاولة غير مباشرة لتطويق تقدّم وتطوّر 
دول صناعية عديدة،  عند  غير محسوبن 

أهمها الصن والهند.
نحن نعايش حقبة جــديــدة، بــدأ فيها نوع 
الــصــورة، وهم  يعتلي  المشاهير  مــن  مغاير 
ــة »يــــــوم الــجــمــعــة مــــن أجـــل  ــركـ مــنــاضــلــو حـ
ثونبرغ  غريتا  السويدية  أمثال  المستقبل« 
رافـــي  ديـــشـــا  والــهــنــديــة   ،Greta Thunberg
بــاســتــيــدا  شــيــي  والأمــيــركــيــة   ،Disha Ravi
 
ً
Xiye Bastida، وظهور هؤلاء يعني تداخا

نـــعـــايـــشـــه فــــي عـــصـــرنـــا المـــنـــطـــبـــع بـــالـــثـــورة 
الانتشار  من  مكّنتهم  والتي  التكنولوجية، 
التحسيس  عــلــى  أكــبــر، وســاعــدتــهــم  بشكل 

بما نعايشه، وما نحن مقبلون عليه. 
استفادتها  يمكننا  الــتــي  الــخــاصــات  ومــن 
القمة حضور الصحة ضمن هذه  مــن هــذه 

مرّة أخرى، إذا كانت مدّة محكوميّته بسيطة. 
يُــعــيــد اغــتــصــاب ضــحــيــتــه، ويقتلها.  وربــمــا 
وهـــذا مــا حــدث مــع شيماء الــجــزائــريــة، التي 
ــد أربـــــــع ســــنــــوات مــن  ــعـ خــــــرج مــغــتــصــبــهــا بـ
السّجن، وهــي مــدة قصيرة جــدا، ليختطفها 
ويغتصبها، ويقتلها ويحرق جثتها. تخيّل 
 مغتصب، فمن يتجرّأ 

ّ
شخصا كهذا داخل كل

على انتهاك جسد امــرأة، أو جسد طفل، فقد 
 لـــه جــفــن. 

ّ
ــــرف يــفــعــل كـــل شــــيء مـــن دون أن يـ

دد السّجنية الطويلة قد تمنعه 
ُ
وبالتالي، الم

ــكــــرار جـــريـــمـــتـــه؛ بــحــيــث يــبــقــى طــويــا  مــــن تــ
هوايته  لينسى  يكفي  بما  الــقــضــبــان،  خلف 
الوحشية، ويكون قد تقدّم في العمر، بحيث 

لن يقدر على تكرار فعلته. 
لــكــن بــــدل هــــذا لــديــنــا الإفــــــات مـــن الــعــقــاب، 
وحـــمـــايـــة المــــجــــرم، بـــل وتــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
لــلــضــحــيــة. مــــــرّة نـــــزل شـــخـــص يـــقـــدم نــفــســه 
ــتــــشــــارا نـــفـــســـيـــا فـــــي إحــــــــدى الإذاعــــــــــات  مــــســ
الخاصة، بثقله الذكوري على مستمعة قالت 
إن خطيبها أخذها إلى شقته، ليُريها إياها، 
واغتصبها هناك. هنا، بدلا من التخفيف عن 
حية وإرشـــادهـــا إلــى طــرق الــخــروج من 

ّ
الض

عليها:  ولومًا  قرعًا  ستشار« 
ُ
»الم نزل  الأزمــة، 

لمــاذا ذهبتِ معه؟ كنت  مــاذا كنت تعتقدين؟ 
الــذي قد يحدُث وذهبت معه مع  تعرفن ما 
ذلــــك. أنـــت المـــامـــة، وأنــــت المـــســـؤولـــة، مـــا كــان 
 مــن أن يمنح المــرأة 

ً
ــدلا يجب أن تــوافــقــيــه. وبـ

حمّلها  حــدث،  مما  جاة 
ّ
للن  

ً
سبيا المسكينة 

الـــذنـــب. وإذا مــا انــتــحــرت هـــذه الــســيــدة بعد 

السلطة في أي بلد عربي خطراً عليها. كان 
 يقبل شراكة العسكر مرة 

ّ
يمكن لحمدوك ألا

 يــقــبــل مـــا هـــو أقـــل مـــن الــعــودة 
ّ

ــرى، أو ألا ــ أخـ
إلى شروط ما قبل الانقاب في 24 أكتوبر/ 
تشرين الأول المــاضــي. يــبــدو لنا أن هــذا هو 
المـــوقـــف المــنــاســب الــــذي كــــان يــمــكــن أن يــزيــد 
مـــن الــضــغــطــن، الــشــعــبــي والـــخـــارجـــي، على 
الانــقــابــيــن. يــقــول حــمــدوك إنــه قبل الاتــفــاق 
 
ّ
كــي يحقن الـــدمـــاء، وهـــذا يــنــمّ عــن إدراكــــه أن

م السلطة للمدنين، حتى لو 
ّ
الجيش لن يسل

المــنــظــومــة، إذ لا يمكن الــحــديــث عــن إنــســانٍ 
نظام  دون  من  غيدلي،  أسمته  كما  معافى، 
بـــيـــئـــي مـــعـــافـــى وأنـــظـــمـــة طــــاقــــة لا تـــعـــادي 
المناخ. ولذلك استعادت الكاتبة الفيلسوف 
الفرنسي، إدغــار مــوران Edgar Morin الذي 
 نــحــتــاج أن نــعــيــد تنظيم 

ً
يــؤكــد أنــنــا فــعــا

 هـــذه النقطة 
ّ

مــعــارفــنــا وتــوجــيــهــهــا. ولـــعـــل
ــة أخـــــــرى، صــعــود  ســتــحــيــلــنــا عـــلـــى خـــاصـ
»الــســلــطــة الأخــاقــيــة« وتــنــامــي دورهــــا في 
ــان الــجــمــيــع فـــي قــمــة المــنــاخ  الـــنـــقـــاش، إذ كــ
يتحدّث فيها باسم هذه السلطة. ولهذا، لا 
نتحدّث عن  نا صرنا 

ّ
أن الاستغراب  ينبغي 

هــذا، لــن يحاسبه أحــدٌ على ذلــك. فهو يمثل 
حية، بدل أن يعاقب 

ّ
المجتمع الذي يجلد الض

ــــرى، ويــنــجــب  ــأخـ ــ ــرم الــــــذي ســـيـــرتـــبـــط بـ ــجــ المــ
 لا شـــيء حــدث. 

ّ
الأولاد ويــعــيــش حــيــاتــه كـــأن

وفـــي الـــواقـــع، شــخــص كـــهـــذا، واســـمـــه مــؤمــن 
الدريبي، يقدّم نفسه خبيرا اجتماعيا، على 
الرغم من أنه ليس مكوّنا في ذلك. إضافة إلى 

رعونته.
ــل إلـــى  تـــحـــمـــيـــل الـــضـــحـــيـــة المــــســــؤولــــيــــة يـــصـ
 ردود الفعل 

ّ
الأطفال والطفات، حيث لا تقل

اضطر إلى سفك مزيد من الدماء. ولكن ماذا 
لو رفض السودانيون هذا الاتفاق وقاوموه، 
كما يحصل الــيــوم، ألــن تسيل الــدمــاء أيضا؟ 
إلى متى يمكن أن يقف الجيش متفرّجا على 
المــتــظــاهــريــن الــرافــضــن مــا يسمونه »اتــفــاق 
 أمــام ثبات 

ً
 الحجج باهتة

ّ
خيانة«؟ تبدو كل

العسكر على واقع التدخل المباشر في المجال 
التفاوض  إمكانية  ذلــك  يلغي  لا  السياسي. 
ــــدرّج، لــكــن مـــع الــثــبــات على  ــتـ ــ والمـــهـــادنـــة والـ
ــم، وعــلــى عـــدم الثقة  ــدائـ الــضــغــط الــشــعــبــي الـ
بهذا المكون العسكري الذي يميل أبداً، بحكم 
السياسة، ويكون سيداً  أن يبتلع  إلــى  قوته، 

على الجميع.
 الجيش السياسي أو النزوع 

ّ
يقول الواقع إن

لعملية  الأول  الــعــدو  هــو  للعسكر  السياسي 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، وإن أكـــثـــر المــهــمــات 
الجيش  إعــادة  العملية هي  تعقيدا في هــذه 
إلـــى دوره المــهــنــي. الــجــيــش، مـــا إن يــتــاح له 
ــض أيّ 

ُ
دخـــول المــجــال الــســيــاســي، ســـوف يــنــق

)ميانمار،  به  للقبول  أن اضطر  اتــفــاقٍ سبق 
بمجاله  ويــكــتــفــي  ينسحب  ولـــن  الــــســــودان(، 
 بــالــقــوة. لــكــن أيـــن هــي الــقــوة التي 

ّ
المــهــنــي إلا

ــم تــكــن قــوة  ــا لـ ــه الـــجـــيـــش، مـ يــمــكــن أن تـــواجـ
خارجية؟ وفي هذه الحال، ينفتح الباب أمام 
أمــام تحرّره  تفكّك المجتمع بالأحرى، وليس 

)العراق، ليبيا(.
)كاتب سوري في فرنسا(

التفكير  يعني  والــذي  السابع،  الجيل  مبدأ 
في  ه 

ّ
لكن مقبلة.  أجيال  في مستقبل سبعة 

الـــوجـــه الآخـــــر يــعــنــي مــــصــــادرة المــســتــقــبــل، 
ــه، وســلــطــة بيد  ــم بــ ــه مــتــحــكَّ ـ

ّ
ــأن ـــاء بـ ــحـ والإيــ

فـــي مستقبل  الــعــظــمــى، فــالــتــفــكــيــر  الـــقـــوى 
فــكــرة السيطرة  هـــذه الأجــيــال لا يخلو مــن 
والتحكّم في هذا المستقبل، عبر التحكّم في 
واقــع شعوب العالم الــيــوم. هــي فكرة أقــرب 
إلى السلطة الكامنة في الأشياء عند فوكو، 
أنه  السياسي المعاصر يعي  الوعي  أن  ذلك 
ه يجعل 

ّ
مرغمٌ على مواجهة هذا التغير، لكن

منه أيضا طريقا لجعل هذا التغيير يخدم 
الجهات  مصالح  على  جهةٍ  مصالح  دائــمــا 

الأخرى، وإن ترابط مصيرها عالميا. 
يباغتوننا  والبيئة  المناخ  خبراء  كــان  وإذا 
كل  العالم  بنهاية  المتنبئة  المعلومات  بكم 
 باحثي العلوم الإنسانية تحضر 

ّ
يــوم، فــإن

الـــحـــاجـــة إلــيــهــم بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، فا 
حديث عن بيئة ومناخ معافين، بعيداً عن 
والتربية في مجتمعات ما  التعليم  مسألة 
قـــارب على  الـــذي  التكنولوجيا  بــعــد شــتــاء 
اليوتوبية،  وحياديته  قوته  وهــم  انكشاف 
بــالــكــون من  نــقــاش عاقتنا  عــن  ولا محيد 
مداخل أخرى، ولا محيد عن نقاشنا الجدّي 
للتكنولوجيا  السلبية  الآثــار  تنامي  لأزمــة 
التفكير في  عــلــى الإنـــســـان، ولا مــحــيــد عــن 
عـــاقـــة الإنـــســـان بــالمــعــرفــة والــعــلــم مـــجـــدداً، 

وعاقته بنفسه.
)كاتب مغربي(

عــن هــذه الــجــرائــم فــداحــة، مــن قبيل أن يقول 
بعضهم إن الطفل الضحية قاوم الاغتصاب، 

ولم يستسلم حسب اعترافات المجرم. 
ف المرأة بشكلٍ من الأشكال، 

ّ
 ما حولنا يُعن

ّ
كل

المــرأة على قــدر أكبر من الوعي  وكلما كانت 
العنف  بــثــقــل  ازداد شــعــورهــا  بــإنــســانــيــتــهــا، 
ساء 

ّ
الن بعض   

ّ
أن صحيحٌ  حولها.  أو  عليها 

يقبلن العنف ويمارسنه، ولا يمانعن العيش 
روف 

ّ
 الظ

ّ
جبرهن

ُ
 ت

ّ
تحت ثقله، لكن معظمهن

س. حتى لو حاول 
َ
على التحمّل حتى آخر نف

القانون حماية المرأة، فالمجتمع لا يفعل، ولا 
العنف  قــانــون  أن  كــرامــتــهــا. والــدّلــيــل  يحفظ 
ضد المرأة في المغرب لم يُغيّر من نسب العنف 
ــه. 

ّ
والـــتـــحـــرّش ضـــدهـــا، بــعــد ســـنـــواتٍ مـــن ســن

فما بالك به وهو غير مُنصف؟ والدّليل تلك 
الذين   المغتصبن 

ّ
التي تصدُر بحق الأحكام 

يخرجون بعد سنتن أو ثاث ليعيدوا الكرة. 
كل امرأة تعتبر ناجية من العنف. مهما كان 
ت له، بشكل أو بآخر، 

ّ
 امرأة تعرض

ّ
العنف، كل

ليس العنف العام الذي يتعرّض له الجميع. 
هن 

ّ
فن لأن

ّ
بل العُنف المبني على الجنس. يُعن

لم  إذا  واقــتــصــاديــا.  وجنسيا  نفسيا  نــســاء، 
ارع ففي العمل، وإذا لم يكن ففي 

ّ
يكن في الش

البيت.. تعدّدت الأمكنة والعنف واحد، والمرأة 
ظر عن 

ّ
نفسها في حدّ ذاتها كأنثى، بغض الن

يتغيّر  أن  إلــى  الاعــتــبــارات مستهدفة،  بــاقــي 
ظام المهزوز في المجتمعات، والمائل بشدّة 

ّ
الن

لصالح الذكورية.
)كاتبة مغربية(

إشكالية »الجيش السياسي« في السودان وغيره

قمة المناخ وسلطة التحكّم في المستقبل

للناّجيات سلام

يقول الواقع إنّ 
الجيش السياسي 

أو النزوع السياسي 
للعسكر هو العدو 

الأول لعملية الانتقال 
الديمقراطي

لا حديث عن بيئة 
ومناخ معافيين، 
بعيداً عن مسألة 

التعليم والتربية في 
مجتمعات ما بعد 

شتاء التكنولوجيا

كل مغتصبٍ قنبلة 
موقوتة، قد يعاود 

جريمته في أي وقت 
إذا نجا من العقاب. بل 

حتى لو دخل السّجن 
فسيخرج ليغتصب مرّة 

أخرى
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